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مدخل إلى تطبيق المقاربة بالكفاءات في ظل الإصلاح 

  التربوي الجديد في الجزائر

  
      حديدان صبرينة.  د                                         

  )الجزائر (  جامعة قسنطينة
  معدن شريفة. أ                                          

  )الجزائر(  جامعة أم البواقي                    
  

  :مقدمة

يعتبر التعليم عنصرا أساسيا للتنميـة ،فهـو يسـاعد علـى تمكـين النـاس مـن أسـباب 
التفاوتـات القوة وتدعيم الدول ، ويعد من بين أقوى أدوات خفـض أعـداد الفقـراء والحـد مـن 

، فضلا عن انه يرسي أسس النمو الاقتصـادي المسـتدام ، ويحتـل التعلـيم مركـز الصـدارة 
  .في رسالة البنك الدولي المعنية بالحد من الفقر 

لــذا أولــت اليونســكو التربيــة والتعلــيم أهميــة بالغــة نظــرا للــدور الــذي تلعبــه المعرفــة 
ا علـى الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة المجتمعات ومدى تأثيره تاليوم في بناء اقتصاديا

" اقتصـاد المعرفـة " وعلى نمط حياة الإنسان عموما ، فأدت إلى ظهور ما اتفـق بتسـميته 
الذي أدخل المجتمعـات الحديثـة فـي مرحلـة جديـدة مـن التطـور تجـاوزت بكثيـر مـا أحدثتـه 

  .الصناعة من قبل
اهتمامـــا كبيـــرا لنظامهـــا تعطـــي الم اليـــوم متقدمـــة كانـــت أو ناميـــة فأغلــب دول العـــ

التربــوي وكلهــا عــزم علــى مواكبــة الركــب الحضــاري ، الــذي لا يتــأتى اليــوم إلا مــن خــلال 
وبالتالي كانت عملية إصلاح هـذه الـنظم .سياسة تربوية وتعليمية قائمة على أسس عالمية

  .مطلبا مهما لجميع هذه الدول
ـــيم بمختلـــف مســـتوياته ج ملـــة مـــن الإصـــلاحات وبالنســـبة للجزائـــر فقـــد شـــهد التعل

والتحــــويرات ، منــــذ الاســــتقلال إلــــى يومنــــا هــــذا ، تســــعى مــــن خلالهــــا السياســــة التربويــــة 
الجزائرية إلى محاولة تفعيل دور التعليم في مجال بناء الوطن بعـد مرحلـة التحـولات التـي 
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ســــنة الأخيــــرة ، علــــى مختلــــف الأصــــعدة السياســــية  15عرفتهــــا الجزائــــر خاصــــة خــــلال 
  .الاقتصاديةوالاجتماعية و 

ونظـــرا للاهتمــــام العــــالمي المتزايــــد للتربيــــة والتعلــــيم فــــي ظــــل الانفجــــار المعرفــــي  
والتقدم التكنولـوجي الحاصـل والـذي أصـبح يفـرض نفسـه بقـوة ولـم يتـرك الخيـار لـيس فقـط 
للجزائر وإنما لمختلف دول العالم العربي والإفريقي والعالم المتخلف عموما لما يعانيه من 

بالركــب المعرفـــي والرقمــي الـــذي ســيطر عليـــه العــالم الغربـــي  قه عــن اللحـــامشــاكل تعوقـــ
والمتقــدم مــن انجــازات بــاهرة فــي مجــال تجويــد العمليــة التعليميــة والســعي لتحقيــق أهــداف 

  .التربية
ونظــرا لمــا تعانيــه المنظومــة التربويــة الجزائريــة مــن  مشــكلات ، كــالتراجع الكبيــر 

ساس المعطيـات الكميـة ، ومـا عرفـه قطـاع التربيـة مـن في المستوى النوعي للتعليم على أ
تســـرب وفشـــل مدرســـيين ، أصـــبح مـــن المهـــم جـــدا الإســـراع فـــي تغييـــر أســـاليب التـــدريس 
والتكــــوين ، وتحــــوير المضــــامين والمنــــاهج الدراســــية ، وذلــــك بتطبيــــق مشــــروع المقاربــــة 

فـي تكـوين  بالكفاءات وهي تجربة كندية ، حققـت مـن خلالهـا كنـدا نجاحـات كبيـرة خاصـة
  .المعلمين والمتعلمين ومختلف القائمين على التعليم

وســـنحاول مـــن خـــلال هـــذه الورقـــة البحثيـــة التركيـــز علـــى الإصـــلاح التربـــوي فـــي 
  .الجزائر ، والتطرق إلى مفهوم المقاربة بالكفاءات ، وكيفية تطبيقها في الجزائر

  :أسئلة البحث 

  :يسعى البحث للإجابة على الأسئلة التالية 
  لماذا إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر ؟ - 1
 ماهي أهداف الإصلاح التربوي في الجزائر ؟ - 2

 ناهي التغيرات التي أدخلت على النظام التربوي في الجزائر؟ - 3

 ماذا نعني بالمقاربة بالكفاءات؟ - 4

 لماذا المقاربة بالكفاءات؟ - 5

 ماهي مزايا المقاربة بالكفاءات ؟  - 6

 جية المقاربة بالكفاءات؟ماهي مكانة المعلم في بيداغو  - 7

 كيف يتم التعليم في بيداغوجية المقاربة بالكفاءات ؟ - 8

  أسئلة عديدة تتطلب الإجابة والتوضيح في ظل تطبيق المقاربة بالكفاءات في الجزائر
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  :أهمية البحث 

يلقـــي البحـــث الضـــوء علـــى مفهـــوم المقاربـــة بالكفـــاءات ومزاياهـــا وتطبيقهـــا فـــي  -
  .الجزائر النظام التربوي في 

يبين الحث أهمية وضرورة فهم هذا الأسـلوب التربـوي المطبـق منـذ سـنوات فـي  -
 .والمعلم والمتعلم  العملية التعليمية والبيداغوجية لكل من

  :أهداف البحث

يهدف البحث إلى التعريف بالمقاربة بالكفاءات ،باعتبارها من أسـس الإصـلاح  -
مـن قبـل المعلمـين والمكـونين فـي  التربـوي الجديـد و بهـدف التطبيـق الأمثـل لهـا

  .العملية التعليمية والبيداغوجية
 .الإحاطة بمختلف جوانب هذا الأسلوب التربوي الجديد من مزايا ومبادئ -

  : إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر : أولا 
ولمواجهـــة هـــذه التحـــديات نصـــب رئـــيس الجمهوريـــة اللجنـــة الوطنيـــة لإصـــلاح  

، فكــان علــى هــذه اللجنــة أن تتكــون مــن  2000شــهر مــاي ســنة  المنظومــة التربويــة فــي
شخصــيات ذات الاختصــاص فــي عــالم التربيــة والتكــوين والثقافــة ، حيــث وقــع بروتوكــول 
اتفــاق بــين منظمــة اليونســكو ووزارة التربيــة الوطنيــة إثــر زيــارة المــدير العــام لليونســكو إلــى 

  .الجمهورية تلبية لدعوة رئيس  2001الجزائر في شهر فيفري سنة 
بـأن الطموحـات الـوتيرة والسـريعة التـي : حيث أعلن المـدير العـام لليونسـكو قـائلا 

تميــز إصــلاح التربيــة حاليــا فــي الجزائــر لتــنم عــن مــدى تطــور المجتمــع الجزائــري وعزمــه 
  (MEN-2005-p215)على الاندماج في مجتمع المعرفة الذي تلوح مباشرة في الأفق 

دق المجلس الشعبي الوطني علـى مشـروع إصـلاح صا 2002وفي شهر جويلية 
المنظومة التربوية الرامي إلى تغيير نظام التعليم تغييرا نوعيـا، حتـى  يسـتجيب لضـرورات 

  تحضير
 الــــنشء لســــياق جديــــد تطبعــــه المشــــاركة المدنيــــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية 

Madoui-2005- 79)( هذا ، إلى ، حيث يهدف برنامج دعم إصلاح المنظومة التربوية
تعزيز قدرات الإطارات الجزائرية حتى يتسنى لها تحسين نوعية التربيـة الممنوحـة للشـباب 
وتكــوينهم ، كمــا يــراهن هــذا الإصــلاح علــى تحــوير البيــداغوجيا وتجديــد البــرامج والكتــب 
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سنة وتكوين المؤطرين  ، وتعميم الاستفادة من  25المدرسية التي لم تراجع من أكثر من 
حيث يحاول مواجهة الرهانات والتحديات التي . جيات الحديثة للإعلام والاتصال التكنولو 

تفرضها ضرورة جعل التربية على قدر أكبر من الرجاحة في ظل التحولات التي يشـهدها 
  .المجتمع الجزائري 

" المـدارس الذكيـة " حيث لأنه في هـذه الفتـرة بالـذات أصـبح الحـديث عـن ظهـور 
لـذا علـى أي . وعن بروز المجتمعات المعرفية ، والتعليم عن بعد والجامعات الافتراضـية 

محاولــة للإصــلاح للأنظمــة التربويــة فــي الجزائــر أو فــي أي دولــة مــن الــدول الناميــة أن 
ميـة إلـى إدمـاج الأدوات العلميـة والتكنولوجيـة التـي تعمـل تعكس نفس الإرادة السياسية الرا
  . اليوم على تشييد العالم الجديد 

، هو مرافقـة عمليـة  PARE (1( على هذا الأساس كان الهدف من هذا البرنامج 
إصلاح المنظومة التربوية بجميع مقتضياتها النظرية والمنهجية وهو ما يفسر تطلعـه إلـى 

لعمليـــة الإصـــلاح الشـــامل مانحـــا الأفضـــلية لاكتســـاب الكفـــاءات  الـــدعم المتعـــدد الجوانـــب
  :البيداغوجية  ، ويشمل كلا من المحاور التالية 

  التخطيط وتكوين المكونين *           
 البيداغوجيا *                      

 كيفيات إدخال التكنولوجيات الجديدة لإعلام والاتصال *                      

لنظـــر فـــي الكتـــب المدرســـية وكـــل مـــا مـــن شـــأنه ضـــمان إعـــادة الهيكلـــة وإعـــادة ا
  . النوعية للمنظومة التربوية الوطنية 

الآن ومن خلال ما سبق فإنه يترتب على هذه اللجنة الأخذ بعين الاعتبار جملـة 
هــي كيــف تــم تصــور سياســة تكــوين تأخــذ بعــين الاعتبــار سياســات تنميــة : مــن الأســئلة 

ـــاءات ؟ ومـــا هـــي المؤشـــرات الواجـــب المـــوارد البشـــرية وت ســـيير المؤسســـات وتشـــغيل الكف
تجديدها حتى يتسنى لنا تحقيق الترابط بين الاستثمارات المادية والاستثمارات في التكوين 
وغيرهــــا مــــن الاســــتثمارات الغيــــر ماديــــة ؟ كيــــف يمكننــــا إيجــــاد تلــــك الرابطــــة الضــــرورية 

فاء صـبغة متجانسـة أكثـر علـى أنظمــة والمنطقيـة بـين مختلـف مسـتويات التعلـيم بغيــة إضـ
ولـيس بعيـدا  تكوين حتى يتكيف التكوين الجامعي والمهني بصفة أنجع مع عالم الشـغل ؟

سؤالا وهو أستاذ في علوم ) Cuy AVANZINI 1998( عن هذه الأسئلة يطرح الفرنسي 
فة بفرنسـا ، مخــتص فـي تــاريخ الأفكـار البيداغوجيــة وفلســ)   Lyon( التربيـة فــي جامعـة 

                                                           
1
 programme d’appui de le reforme du système éducatif algérien  (PARE) 
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أي إنســان يجــب علــى المدرســة تكوينــه ، وعلــى أســاس أي قــيم ولأي عــالم " التربيــة مفــاده 
  وأي مجتمع ؟  

( وبطبيعـــة الحـــال فـــإن اللجنـــة الوطنيـــة لإصـــلاح المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة 
، كانت على علم بكل هذه التساؤلات التي تعتبر نتيجة لتفكيـر واسـع ، )  2000-2001

بـــين عـــدد تســـاؤلات شـــأن الغايـــات الجديـــدة للتربيـــة والتكـــوين والتفكيـــر أريـــد بـــه التوفيـــق 
الموضــوعي فــي الوضــع الحقيقــي للمنظومــة التربويــة ، التــي ينبغــي إعــادة تجديــد أهــدافها 

، وأنهــا مريضــة كمــا حملهــا آخــرون مســئولية الأزمــات ) المدرســة(والتــي وصــفت بــالتقهقر 
ائــر ، طيلــة فتــرة مــا بعــد الاســتعمار وكــأن الاجتماعيــة والسياســية التــي طبعــت تــاريخ الجز 

المدرســة أو أي جهــاز اجتمــاعي آخــر يســتطيع العمــل بصــفة مســتقلة عــن الهيكــل العــام 
  . الذي يطوقه ويغذيه 

  : التغيرات التي أدخلت في مستوى البرامج * 

لقــد أدخلــت جملــة مــن الإجــراءات الجديــدة حيــز التنفيــذ خــلال الســنوات الدراســية 
وهكذا يـدرج الطـور المسـمى بالتربيـة التحضـيرية فـي منطـق إعـادة  2003/2004/2005

 5الهيكلــة الجديــدة للنظــام ، مــع الســعي إلــى تعميمــه علــى الأطفــال البــالغين مــن العمــر 
  .سنوات 

ــيم الابتــدائي فــإن مدتــه تقلصــت مــن   ســنوات ،  5ســنوات إلــى  6أمــا طــور التعل
التربيـة العلميـة " ث مـادة تعليميـة جديـدة تحمـل اسـم وتتمثل هـذه الإجـراءات أيضـا اسـتحدا

حيـــث تـــدرس ابتـــداء مـــن الســـنة الأولـــى ابتـــدائي ، كمـــا تشـــمل تعلـــيم اللغـــة " التكنولوجيـــة 
الفرنســـية كلغـــة أجنبيـــة أولـــى تـــدرس ابتـــداء مـــن الســـنة الثانيـــة ابتـــدائي ، واعتمـــاد الرمـــوز 

قـام إلـى إدخـال اللغـة الأمازيغيـة العالمية فـي مـادة الرياضـيات وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الم
  .في السنة الرابعة  ابتدائي 

أما التغييرات التي أحدثت في طور التعليم المتوسط فهي تشمل تمديد ، مدة هـذا 
سنوات ، وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانيـة ابتـداء  4الطور من ثلاث سنوات إلى 

ميــز العــالمي وإدراج المصــطلحات العلميــة مــن الســنة الأولــى متوســط ، واعتمــاد نظــام التر 
"  العلـــوم الفيزيائيـــة والتكنولوجيـــة " وتعـــويض مـــادة التربيـــة التكنولوجيـــة بمـــادة جديـــدة هــــي 

  . ونشير هنا أيضا إلى أن اللغة الأمازيغية تحتل مكانتها كلغة وطنية 

  : تنصيب البرامج * 
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البرامج في الميدان قد نظرا إلى الاستعجال السياسي فإن عملية برمجة وتنصيب 
، وشــملت الســنة أولــى ابتــدائي والســنة أولــى  2003شــرع فيهــا ابتــداء مــن شــهر ســبتمبر 

متوسط بصفة آنية لتصـل فـي نهايـة المطـاف إلـى السـنة الرابعـة متوسـط والسـنة الخامسـة 
، وتطرح هذه البرمجـة مشـكل تسـيير (MEN -2005-p215) 2007ابتدائي في سبتمبر 

ذ وحركة المعلمين ، لأن إضافة السنة الرابعـة فـي الطـور المتوسـط تتطلـب تدفقات التلامي
مزيـــدا مـــن المحـــلات والمـــؤطرين ، كمـــا أن التقـــاء دفعـــة التلاميـــذ المتخـــرجين مـــن الســـنة 
ــــدة للتعلــــيم  ــــيم الأساســــي والمتخــــرجين مــــن الســــنة الخامســــة الجدي السادســــة القديمــــة للتعل

تلاميذ ، وهذا الوضع يطـرح مشـكلتين متمـاثلتين الابتدائي سيولد دفعة مضافة العدد من ال
  : هما 

 الحاجة إلى محلات مدرسية وإلى التأطير  -

ـــين الـــدفعتين مـــن  - ـــى متوســـط ب الاخـــتلاف فـــي ملمـــح الـــدخول فـــي الســـنة الأول
التلاميذ وهذا الأمر يتطلب اتخـاذ إجـراءات بيداغوجيـة نوعيـة لضـمان تكـافؤ الفـرص عنـد 
نهاية الطور المتوسط ، بين دفعتين من التلاميـذ لـم يتبعـوا نفـس المسـلك ولا نفـس البـرامج 

ة البيداغوجيــة فيمــا يخــص الحاجــة إلــى المحــلات فــإذا كــان التفكيــر متواصــلا مــن الناحيــ
، فإن التأطير يبدو خاليا مـن  2009متوسطة في سنة  900حيث برمج إنجاز أكثر من 

يترتـب عـن ذلـك فـائض ( المشاكل بتخفيض مدة الدراسة إلى خمس سنوات في الابتدائي 
  ، غير أن هناك عمليات المحاكاة ) في معلمي الابتدائي 

ة تحضـــير المواســـم الدراســـية المقبلـــة برصـــانة لأن هـــذه الفتـــرة التـــي ســـتجري بغيـــ
 . صعبة ويليق أن تحضّر بدقة كبيرة 

إذن فإن تحسين ملائمة ونوعية التدريبات هي هـدف الإصـلاح التربـوي الجديـد ، 
وهــــذه التغييــــرات البيداغوجيــــة تمثــــل رؤيــــة جديــــدة للتربيــــة وهــــي رؤيــــة محــــددة بالمقاربــــة 

والتــي تضــع l’approche par compétence  ( (MEN-2005 –p235)( بالكفــاءات
  .المتعلم في مركز العملية التدريبية والتعليمية

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره يمكـــن القـــول بأنـــه هنـــاك ثـــلاث مســـتويات أساســـية 
  : للإصلاح الجديد 

 .تجديد البرامج الدراسية و الوسائل والأدوات الأخرى للتدريب * 

 .من خلال التكوين  الأساتذة  كفاءة وحركية* 

 . إعادة تنظيم مدة وشعب التعليم والتدريب * 

  : أهداف برنامج الإصلاح التربوي الجديد في الجزائر * 
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طبـــق مـــن أجـــل مواجهـــة التحـــديات المطروحـــة لجـــودة  2002إن إصـــلاح ســـنة 
  .وملائمة التربية في الجزائر

وجيــــات الإعــــلام إن التخطــــيط والتكــــوين ومحتــــوى منــــاهج التعلــــيم وإدخــــال تكنول 
  : والجدول التالي يوضح ذلك . والاتصال تمثل ، المحاور الأساسية للإصلاح 

  

   2002المحـاور الأساسية للإصلاح : جدول يوضح 
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  إضافة سنة استقبال تحضيرية للأطفــــال الذيـــــن
  .سنوات  5تبلغ أعمارهم 

  )سنوات  6سنوات بدلا من  5الابتدائي ( الأساسي إعادة تنظيم مدة التعليم 
  .سنوات  3سنوات بدلا من  4التعليم المتوسط  -

  في ثلاث شعب) ثانوي ( إعادة تنظيم التعليم الإجباري
  التعليم المهني –التعليم الثانوي التقني المهني  –التعليم الثانوي التكنولوجي   -
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  العامة والبيداغوجية للمفتشين والأساتذةتطوير الكفاءات 

  تنسيق عمليات التكوين والتقييم

  داخل المؤسسات)  TIC( إعداد وتنفيذ خطة من أجل تكنولوجيات الإعلام والاتصال 
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لوزارة التربية الوطنية بداية تنفيذ البرنامج الدراسية الجديدة لمختلف مستويات التعليم تابع 
.  

  .إعداد الدعم البيداغوجي والتقييم 

الأخذ بالإعتبار المقاربات البيداغوجية الجديدة للبرامج الدراسية والوسـائل وتقييمات 
  .التلاميذ والوسـائل الخاصة المقدمة 

  

ـــد إليهـــا فهـــي موضـــحة فـــي  ـــوي الجدي ـــي يســـعى الإصـــلاح الترب أمـــا الأهـــداف الت
  :(MEN-2005-p236)الجدول التالي 
  أهداف الإصــــلاح التربوي الجديد: جدول يوضح 

  : الهدف الأول   

  تعزيز جــودة التعليم الإجباري     
  تعزيز خطة التكوين المستمر للأساتذة  .1  

  تطوير البرامج والوسائل التعليمية للجودة  .2
  : الهدف الثاني 

  إعـــــادة بنية التعليم الإجبـــــاري      
  إعادة بنية شعب  التعليم الإجبــــاري  .3  

  تعزيز القدرات والكفاءات للتسيير البيداغوجي والإداري  .4
 :  الهدف الثالث 
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  ) نظام للمعلومات والتوجيه ( تعزيز نظام معلوماتي وتوجيهي  .5  
  : الهدف الرابع 

  تنفيذ التكنولوجيات الجديدة     
   TICEخبرة عمليات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ميدان التربية  .6  

  

  تطبيق المقاربة بالكفاءات :  ثانيا

المتمركــــز علــــى نشــــاطات إن المقاربــــة بالكفــــاءات مبنيــــة علــــى منطــــق الــــتعلم  
واستجابات التلميذ الذي يواجه وضعيات إشكالية ، فالمهم لـيس فـي تلقـين التلميـذ معـارف 
فحســب بــل أيضــا وبالخصــوص فــي اســتعمال قدراتــه فــي وضــعيات يوميــة تنطبــق علــى 

ـــى الـــتعلم بنفســـه ، ـــه وتســـاعده عل ، وهكـــذا ينبغـــي أن يـــزود  (Ferhi-2005-p125)حيات
لملائمـة حتـى يتسـنى لـه حـل المشـكلات مرحلـة بمرحلـة ، ويصـير بـذلك التلميذ بالأدوات ا

  .قادرا على النجاح ويتمتع بالأهلية لمواجهة المجتمع الذي لا بد له من العيش فيه

عــن غيرهــا أساســا بطابعهــا الإدمــاجي ، وبقــدرتها علــى إقامــة  ةتتميـز هــذه المقاربــ
مـن جهـة أخـرى ، وبـذلك تـزول  تمعبر بين المعرفة من جهـة وبـين الكفـاءات و السـلوكيا

الحـــدود بـــين المـــواد العلميـــة ، لتســـاهم كـــل مـــادة بقســـطها فـــي تطـــور الطفـــل وفـــي تكـــوين 
  .شخصية سليمة ومستقلة وقادرة على التكوين الذاتي في معترك الحياة

فالإعلام والاتصال عبر الحاسوب يعتبر لغة جديـدة وأساسـية لا يمكـن التغاضـي 
فـي اسـتعمال الآلـة مـن أجـل تحسـين الأداء التربـوي وبلـوغ الـتعلم  عنها ،وأهميتها لا تكمن

تتطلـب كفـاءات جديـدة تضـاف إلـى  االمستهدف وتغيير دور المعلم في القسم ،وهـي أيضـ
التكوين القاعدي للمعلم ، وبالتالي يصبح منشـطا ومـؤطرا بيـداغوجيا ،لأنـه لـم يعـد الوحيـد 

 .(Ferhi-2005-p125)الذي يملك المعرفة 

ي المقاربة الجديدة إلى منح التلميذ الكفاءات التـي تمكنـه فـي نهايـة المطـاف وترم
، مــن تحديــد مســتقبله ،واختيــار مشــروعه الشخصــي عــن بينــة مــن أمــره، حيــث تتــيح لــه 
الكفــاءات أيضــا أن ينضــج وان يكــون مســتقلا عــن محيطــه ، ويجــب أن ينتقــل التلميــذ مــن 

ر انفتاحــا وتقتــرح مقــاييس جديــدة لتســيير مؤسســة قســرية تمــارس المراقبــة إلــى مؤسســة أكثــ
  :(MEN -2005-p235)العلاقات بين شركائها من خلال

  إقامة تشاور وحوار على المستوى الأفقي بين العلم والتلميذ  •
إقامة علاقة تضامن بين المعلمين والمدير وأوليـاء التلاميـذ والجمعيـات و أهـل  •

 .الحي
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  .تغيير دور كل من المعلم والتلميذ •
جهة النظر الجديدة هـذه فـان المعلـم يلعـب دور الباحـث عـن طرائـق تسـمح فمن و 

ووضـعياتهم فـي المجتمـع بكيفيـة  مبترقية كفاءات تلاميذه ومعارفهم ومنهجياتهم وسـلوكياته
تجعلهـــم يتمســـكون بقـــيم وأصـــالة مجـــتمعهم مـــع تمكـــنهم مـــن العناصـــر التـــي تســـمح لهـــم 

  .بالمساهمة في تنمية بلادهم 
ـــتعلم وهـــذا يتطلـــب منـــه اكتســـاب كفـــاءات فـــالمعلم إذن مو  جـــه ومســـير لســـيرورة ال

جديـدة زيـادة علـى أهليتــه التقليديـة فـي البحـث عــن المعلومـات العلميـة والتربويـة  والثقافيــة 
وتشمل هذه الاستعدادات أيضا القدرة على مناقشـة الآخـرين ومشـاورتهم وعـدم فـرض رأيـه 

  .عليهم ، وكذلك أن يستطيع نقد ذاته
للتلميذ أدوار جديدة في المدرسة ، فالمقاربة بالكفـاءات الجديـدة تعطيـه  لقد أصبح

الحق في المسـاهمة مـع المعلـم لاكتسـاب معارفـه فـي إطـار علاقـة أفقيـة متفاعلـة ، إذ أن 
التلميــذ يبحــث ويحلــل ويســتعمل المعلومــات ، حيــث يجــب علــى المدرســة أن تمنحــه أدوارا 

  .بيداغوجية ملائمة
  ماهي المقاربة بالكفاءات ؟: سؤالا مفاده  وهنا يمكن أن نطرح

  البرامج التعليمية وذلك من خلال فالمقاربة بالكفاءات هي طريقة في إعداد الدروس و  
ــــي يتواجــــد فيهــــا المتع -  ــــدقيق للوضــــعيات الت ــــي ســــوف التحليــــل ال لمــــون أو الت

 يتواجدون فيها 

  .المسؤوليات الناتجة عنهاتحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام وتحمًل  -
  .ترجمة هذه الكفاءات إلى أهداف وأنشطة تعلمية -

   *لماذا المقاربة بالكفاءات ؟
جاءت المقاربة بالكفـاءات لإثـراء ودعـم وتحسـين البيـداغوجيا، ولـيس للتنكـر  - 1

  .أو لمحو فن تربوي عمره سنوات طويلة 
المعــارف، لأنهــم يفشــل كثيــر مــن التلاميــذ، بســبب عــدم تمكــنهم مــن تحويــل  -2

  .يكتسبون معارف منفصلة عن سياقها، ومقطوعة عن كل ممارسة 
  .من أجل ترسيخ المعارف في الثقافة والنشاط  -3
لأن المعارف المدرسية لا معنى لها بالنسبة للتلاميـذ مـا دامـت منفصـلة عـن  -4

ت بـــين إذا فالمقاربـــة بالكفـــاءات تنشـــئ علاقـــا. مصـــادرها وعـــن اســـتعمالاتها الاجتماعيـــة
  .الثقافة المدرسية والممارسات الاجتماعية
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إن المقاربــة بالكفــاءات تمثــل ثــورة تعليميــة للمعلمــين والأســاتذة، وهــي تتطلــب  -5
  ) :63ص-2003 –أحمد (بالفعل 

           .  وضع وتوضيح عقد تعليمي جديد  *         
  .تَبني تخطيط مرن وذو دلالة   *         
  .باستمرار عن طريق المشكلاتالعمل  *         
  .اعتبار الموارد كمعارف ينبغي تسخيرها *         
  .ابتكار أو استعمال وسائل تعليمية مناسبة وهادفة  *          
  .مناقشة وقيادة مشاريع مع التلاميذ  *          

 .  ممارسة تقويم تكويني في وضعيات العمل *          

  *ية الكفاءاتمكانة المعلم في بيداغوج

إن المعلـم فـي إطـار المقاربــة بالكفـاءات مطالـب بـالتخلي فــي كثيـر مـن الأحيــان  
فعليـــه أن يكـــون منظمـــا للوضـــعيات، منشـــطا . عـــن الطريقـــة الاســـتنتاجية فـــي التـــدريس 

ـــة البحـــث  ـــى الملاحظـــة والتشـــاور والتعـــاون، ومســـهلا لهـــم عملي ـــا إيـــاهم عل للتلاميـــذ، حاث
كتــب، مجــلات، جرائــد، قــواميس، موســوعات، (المختلفــة للمعرفــة والتقصــي فــي المصــادر 

وبقدر ما يكون بحاجة إلى الوسائل التعليمية سـتكون ...). أقراص مضغوطة، أنترنت الخ
حاجته أكثر إلى إبتكار وضعيات التعلم التي يواجه فيها المتعلم مشكلات وينجز مشـاريع 

.  
يـدعم الـتعلم، . ورشـة فنيـةيصبح مدربا، كمـا يحـدث فـي ميـدان رياضـي أو فـي  -

  .ينظم وضعيات معقدة، يخترع مشاكل وتحديات، يقترح ألغازا ومشاريع 
 .دوره شديد الأهمية، لكنه لا يحتكر الكلمة ولا يحتل صدارة المسرح  -

  :ينبغي أن تتطور كفاءته المهنية باعتماد التكوين الذاتي حول  -
  ) .الوساطة تصور وخلق وضعيات(بناء الهندسة التعليمية  *
  .الملاحظة التكوينية والتعديل الدقيق للأنشطة التعليمية  *
إشــراك المعلــم والأســتاذ فــي إســتراتيجية التغييــر مــن البيــداغوجيا المركــزة علــى  *

ـــاءات،  ـــة بالكف ـــداغوجيا المركـــزة علـــى التكـــوين بواســـطة المقارب ـــى البي المعـــارف إل
 .يعتبر أكثر من ضرورة 

   فاءاتمزايا المقاربة بالك* 
  : )42ص -2088-جابر (تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق الأغراض الآتية    
  :تبني الطرق البيداغوجية النشطة والإبتكار -أ
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من المعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك التي تجعل المتعلم محور  
عـن ذلـك، إذ أنهـا تعمـل  والمقاربة بالكفاءات ليسـت معزولـة" . التعلمية-التعليمية"العملية 

إنجــاز "علــى إقحــام التلميــذ فــي أنشــطة ذات معنــى بالنســبة إليــه، منهــا علــى ســبيل المثــال 
 .ويتم ذلك إما بشكل فردي أو جماعي " . المشاريع وحل المشكلات

  

  

  :على العمل) المتكونين ( تحفيز المتعلمين  -ب
يترتــب عــن تبنــي الطــرق البيداغوجيــة النشــطة، تولــد الــدافع للعمــل لــدى المــتعلم،  

ذلــك لأن كــل واحــد . فتخــف أو تــزول كثيــر مــن حــالات عــدم انضــباط التلاميــذ فــي القســم
  .منهم سوف يكلف بمهمة تناسب وتيرة عمله، وتتماشى وميوله واهتمامه 

  : الجديدة  تلوكياتنمية المهارات وإكساب الاتجاهات، الميول والس -ج
، العاطفيـة ) المعرفيـة(تعمل المقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات المتعلم العقليـة 

  .، وقد تتحقق منفردة أو متجمعة"الحركية-النفسية"و) الانفعالية(
  ):المضامين ( عدم إهمال المحتويات  -د

إدراجهـــا فـــي إن المقاربــة بالكفـــاءات لا تعنـــي اســـتبعاد المضــامين، وإنمـــا ســـيكون 
 .إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو الحال أثناء إنجاز المشروع مثلا 

  :هـ اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي
تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن الجهود المبذولة من أجل التكوين  

  .تؤتي ثمارها وذلك لأخذها الفروق الفردية بعين الإعتبار 
 لتعلم في بيداغوجية الكفاءاتا* 

يُبنـــى تعلـــم التلاميـــذ فـــي بيداغوجيـــة الكفـــاءات علـــى الوضـــعية المُشْـــكلة وإعـــداد  
المشاريع، التي ينبغي أن تكون على صلة بواقعهم المعـيش، وأن يسـخروا فيهـا مكتسـباتهم 

وأن يربطوهـــــا بـــــواقعهم وحيـــــاتهم فـــــي جوانبهـــــا الجســـــمية النفســـــية، . المعرفيـــــة والمنهجيـــــة
وتســمح المقاربــة بالكفــاءات عمومــا بتحقيــق مــا يــأتي . لاجتماعيــة، الثقافيــة والاقتصــاديةا
  ):42ص -2088-جابر (

  : إعطاء معنى للتعلم/ 1
تحدد عمليـة تنميـة الكفـاءات الإطـار المسـتقبلي لـتعلم التلاميـذ، والـربط بينـه وبـين 

لا تكـــون وضــعيات لهــا معنـــى بالنســبة إلـــيهم، وأن يكــون لــتعلمهم هـــدف، وبــذلك 
المعارف والمعلومات التي يكتسبها التلاميـذ نظريـة فقـط، بـل سيسـتغلونها حاضـرا 
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فاكتســاب القواعــد الصــحية للجهــاز العصــبي مــثلا وغيرهــا، يكــون مــن . ومســتقبلا
  .أجل الحفاظ على سلامة الجسم ووقايته 

  : جعل التعليم أكثر نجاعة/ 2
، لاعتمادهـــا أســـلوب حـــل تضـــمن المقاربـــة بالكفـــاءات أحســـن حفـــظ للمكتســـبات*

المشــــكلات وإنمــــاء قــــدرات المتعلمــــين كلمــــا واجهــــوا وضــــعيات جديــــدة، صــــعبة 
  .ومتنوعة 

 لكفاءات بالتركيز على المهم فقط تسمح المقاربة با *

تـــربط المقاربــــة بالكفـــاءات بــــين مختلــــف المفـــاهيم ســــواء فـــي إطــــار المــــادة  *           
 .من الموادالدراسية الواحدة أو في إطار مجموعة 

  : بناء التعليم المستقبلي/ 3
إن الــربط التــدريجي بــين مختلــف مكتســبات التلاميــذ وفــي وضــعيات ذات معنــى  
سوف يمكن من تجـاوز الإطـار المدرسـي ويسـمح باسـتثمار هـذه المكتسـبات سـنة 

 .تلو أخرى ومرحلة بعد أخرى لنكون في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا 

  :خاتمة 

أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الـدول المتقدمـة أخيرا يمكن القول 
اليوم قائمة على أساس الاقتصاد المعرفي الجديد في ظـل التحـول السـريع إلـى مجتمعـات 
المعرفــة ، التـــي تقـــوم بتوظيـــف الكفـــاءات القــادرة علـــى النهـــوض بالمجتمعـــات مـــن خـــلال 

ــة مــن الإصــلاحات لــيس فــي العــالم  أنظمتهــا التربويــة التــي عرفــت الســنوات الأخيــرة جمل
 .المتقدم فحسب وإنما في مختلف دول العالم النامي والعربي عموما

فمهمة التعليم في العالم اليوم هـي تـدريب المتعلمـين علـى كيفيـة الـتعلم والوصـول 
الى المعلومات ، هذه الأخيرة التي أصبحت المحرك الأساسي لتطور المجتمعات الحديثة 

والكفاءات القادرة على الإبداع والتغيير في ظل تطور هائل لتكنولوجيـات  ، وبناء الكوادر
  .الإعلام والاتصال أعطت الأهمية البالغة للعقول في صناعة الازدهار

والجزائــر واحــدة مــن هــذه الــدول التــي أولــت النظــام التربــوي خــلال العشــر ســنوات 
، وعمـــدت إلـــى إدخـــال القليلـــة الماضـــية إصـــلاحا شـــاملا مـــس مختلـــف مســـتويات التعلـــيم 

طريقـــة المقاربـــة بالكفـــاءات ، والتـــي لا تـــزال تحتـــاج إلـــى المزيـــد مـــن التوضـــيح مـــن أجـــل 
 . تطبيقها الأمثل في العملية التعليمية حتى تؤتي أهدافها
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